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  التحالف البریطاني الصھیوني
  الطریق إلى اغتصاب فلسطین

  

  مساعد الدكتورالستاذ الأ
                                                           

  (*)محمد علي الروسان
  

  ملخص الدراسة

سس التحالف بينهما التي مكنت  الصهيونية وأ-�دف الدراسة إلى البحث في تاريخ العلاقة البريطانية  
  .  اليهود من اغتصاب فلسطين

وقــد تبــين أن هــذا التحــالف انبثــق مــن مرتكــزات وقواســم دينيــة مــشتركة ومــصالح اســتراتيجية اســتعمارية   
    .متبادلة استثمر�ا الحركة الصهيونية لتحقيق مشروعها في فلسطين

التعــاون مــع الــدول الكــبرى، بتنفيــذ المــشروع مــن هنــا انطــوى هــذا التحــالف علــى أن تقــوم بريطانيــا، وب
الاســتيطاني بانتهــاج سياســيات إداريــة وعــسكرية، بــدأت بتقاســم التركــة العثمانيــة بــين الــدول المنتــصرة في الحــرب 
العالميــة الأولى، لتنتهــي بالانتــداب البريطــاني علــى فلــسطين لرعايــة إقامــة الــوطن القــومي اليهــودي، وتحــت غطــاء 

  . ودعم دولي واضح

Iــذا خلــصت الدراســة إلى أن الدولــة الاســتعمارية تبقــى القــوة الفاعلــة الــتي ترســم معــايير النظــام الــدولي 
.بموجب المصالح الاستراتيجية للدول المتنفذة والمهيمنة، وغطاء قانونيا تضع أسس شرعيته الدوليـة المـستجيبة لرؤيـة 

ولويا�ا دعم إسرائيل وحمايـة أمنهـا وتفوقهـا العـسكري تلك القوى العالمية المسيطرة التي ما زالت تضع على رأس أ
  . منذ تاريخ إقامتها، وطوال القرن الماضي، وحتى وقتنا الراهن

British-Zionist Alliance: The way To Palestine's Usurpation 

Abstract 

 The study aimed at investigating the history of British-Zionist 

and their alliance basics which enabled the jeus to usurp Palestine. It is 

clear that this alliance was based on common religious basics and 

mutual strategic imperialistic interests that were exploited by the 

Zionist movement to implement its project in Palestine. 

 This alliance implied the co-operation of Britain with the 

leading couatries to carry out the colonial project by sharing the 
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ottoman legacy among victorious countries in the First World War, 

which ended in the British mandate over Palestine in order to sponsor 

the establishment of the national Jewish home under a clear 

international support. 

 The study concluded that the imperialistic country remains the 

effective power which determinates the international order criteria in 

regard to the strategic interests of dominating countries which have 

considered the support and protection of Israel their first priority ever 

since its establishment. 

  مقدمة

في البيئة الأوروبية اهتمـام ساسـتها الـذين اتجهـوا لحلهـا خـارج الجغرافيـا الـسياسية  نالت المشكلة اليهودية  
الأوروبيـــة، بينمـــا اتجـــه القـــادة اليهـــود إلى اســـتثمار قواســـم دينيـــة واقتـــصادية ومـــصالح اســـتراتيجية مـــشتركة لتحقيـــق 

  . مشروعهم الاستيطاني في فلسطين

 العمليــة لحــل المــشكلة اليهوديــة عــبر نــسج علاقــات يهوديــة مــع القــادة الــسياسيين وقــد بــدأت الخطــوات  
  .البريطانيين وعقد تحالفات لتمرير المصالح البريطانية اليهودية المشتركة في المنطقة العربية

كـــان لبريطانيـــا في ذلـــك دورا رئيـــسي وحاســـم في التمهيـــد للمـــشروع الـــصهيوني في فلـــسطين باعتبارهـــا ف
لاســتعمارية الأولى حينــذاك، بحيــث اســتند التحــالف البريطــاني الــصهيوني علــى أســس وأحــداث كــان أولهــا الدولــة ا

، والتنـصل مـن وعودهـا للعــرب، ومـن ثم إعـلان وعـد بلفــور �6ôßاتفاقيـة سـايكس بيكـو لاقتـسام الــبلاد العربيـة 
لمنحــة بعــد ذلــك بموجــب صــك كأســاس تنفيــذي للاتفاقيــة بمــنح اليهــود قــسما مــن الكعكــة العربيــة، ورعايــة هــذه ا

الانتـــداب البريطـــاني الـــذي منحتـــه عـــصبة الأمـــم كغطـــاء دولي لبريطـــاني، الـــذي بدأتـــه بتعيـــين الـــصهيوني هربـــرت 
 وعـبر اتخـاذ سلـسلة مـن الإجـراءات القانونيـة والعـسكرية البريطانيـة لتحقيـق صموئيل مندوبا ساميا على فلسطين،

  . الوعد، ممن لا يملك، إلى من لا يستحق

وقــد انتهجــت بريطانيــا جملــة سياســات لتحقيــق ذلــك، منهــا تلــك الــتي اتخــذ�ا بــصفتها الحكومــة المحليــة   
لفلـــسطين، وتلـــك المرتبطـــة بالتعـــاون مـــع الـــدول الكـــبرى الأخـــرى، فرنـــسا والولايـــات المتحـــدة، عـــلاوة علـــى خلـــق 

ق الــصراع والتنــافس الفلــسطيني الانقــسام الفلــسطيني الــداخلي عــبر اســتمالة بعــض النخــب المحليــة الفلــسطينية لخلــ
 العائليــة والــسياسية، تمهيــدا -المحلــي، بتفعيــل واســتغلال الواقــع الثقــافي الفلــسطيني المتمثــل في الانقــسامات القرابيــة

  . لتفكيك المقاومة والمعارضة الفلسطينية للمشروع الاستيطاني الصهيوني

 علاوة على انتهاج سياسة القمع والإفقار كما لجأت إلى انتهاج سياسة لجان التحقيق وتقطيع الوقت،  
  .  الاقتصادي، في مقابل تقوية نفوذ اليهود عبر تسهيلات الهجرة والدعم الاقتصادي والعسكري

اسـتمرت بريطانيــا في قيــادة القــوى الدوليــة، بمــشاركة وتحــالف حثيــث مــع الحركــة الــصهيونية، منهيــة ذلــك 
 أيــار " في " إســرائيل" الفلــسطينيين والــصهاينة مهـد إعــلان دولــةبإصـدار قــرار دولي بتقــسيم فلــسطين بـين العــرب



، ثم إلحاق هزيمة عسكرية بالعرب انتهت بالهدنة واعتراف عالمي بالدولة الإسرائيلية وتشريد معظـم العـرب 046-
  .  الفلسطينيين، وإبقاء المنطقة العربية في ظل أزمات عسكرية واقتصادية وسياسية دائمة

  ريطاني الصهيوني  أسس التحالف الب

مجـــال اهتمـــام الزعمـــاء اليهـــود والأوروبيـــين في صـــورة مـــشكلة  قـــضية اليهـــود في البلـــدان الأوروبيـــة مثلـــت
اجتاحــت تفكــير الــساسة، واحتاجــت إلى التفكــير في حلهــا، الأمــر الــذي وجــد أســسه في أبعــاد دينيــة واقتــصادية 

  . وسياسية مشتركة

ي تعــرض لــه اليهــود مــن بلــدان أوروبــا الــشرقية، تتحــول المــشكلة وبنمــو مــشاعر اللاســامية والتهجــير الــذ  
 اليهودية إلى مأزق أوروبي بذلت من أجل حله جهود عديدة كان أهمها العمل علـى تـوطين اليهـود خـارج البلـدان 

  ).  Shimoni,1995:3( الأوروبية

  البعد الديني في التحالف 

الاســلامية، ومــرورا بــالحروب الــصليبية، وانتهــاء  المــسيحي ابتــداء بالفتوحــات -شــكل الــصراع الإســلامي
 يهـودي قادتـه -بالصراع مع الدولة العثمانية، مقدمات تاريخية مغلفة بالبعد الديني العقائـدي لبنـاء تحـالف أوروبي

بريطانيـــــــــــا، باعتبارهـــــــــــا القـــــــــــوة العالميـــــــــــة المهيمنـــــــــــة، وضـــــــــــمن إطـــــــــــار حرIـــــــــــا مـــــــــــع الإمبراطوريـــــــــــة الاســـــــــــلامية 
6)الحميدة،(العثمانية (6 : :.(  

اليهوديـة المـشتركة الـتي شـكلت -فكان أن استند هذا التحالف علـى الأفكـار والعقائـد الدينيـة المـسيحية
  .  أرضية لخلق تعاطف أوروبي على المستوى الشعبي والنخبوي مع اليهود

  فالأفكـــار البروتـــستانتية دفعـــت نحـــو تجميـــل صـــورة اليهـــود والتعـــاطف معهـــم، مـــن خـــلال مـــا تـــضمنته 
، كـذلك أفكـار الفرنـسي جـون "المـسيح ولـد يهوديـا"يات الدينيـة المـسيحية، كمـا جـاء في كتـاب مـارتن لـوثر الأدب

كــالفن الــتي ســـاهمت برفــع شــأن اليهـــود ومعتقــدا�م التوراتيـــة في أوروبــا بنــشوء الجماعـــات الطهوريــة أو التطهيريـــة 
"هامــا مــن خطــة قــدرها الــرب بــصفتهم شــعب االله "شــديدة المحافظــة علــى التقاليــد العبرانيــة الــتي تعتــبر اليهــود جــزءا 

  ). .  : 046-الحسن،"(كنعان الجديدة"المختار في أرضهم المختارة 

أبــرز القواســم المــشتركة لمعتقــدات البروتــستانت واليهــود، " التنبــؤات المــستقبلية"في ســياق ذلــك شــكلت 
الــتي وعــد االله Iــا ) اد، الأرض الموعــودةأرض الميعــ(ومنهــا تحقيــق نبــؤة اختيــار االله شــعبه لــسكنى الأرض المقدســة 

  ). ). : ). : 046-البساتين، (إبراهيم 

كمـا التقــت المعتقــدات البروتـستانتية مــع المعتقــد اليهـودي حــول هيكــل سـليمان؛ إذ يــؤمن البروتــستانت 
قــد غــضب واليهــود بــدورهم يعتقــدون أن الإلــه يهــودا . المتهــودون بإعــادة بنــاء الهيكــل الــذي يعجــل بقــدوم المــسيح

علـيهم جــراء هــدم الهيكـل في القــدس، وهــم بــذلك مغتربـون في هــذا العــالم، ولــن يتخلـصوا مــن اغــتراIم إلا برضــى 
. الإلــه بإعــادة بنــاء الهيكــل، بــذلك مثلــت الــسيطرة علــى القــدس ولا ســيما المــسجد الأقــصى واجبــا دينيــا مقدســا  (

Î“البساتين، ( ¹ ô : .( : .(.(  

يــات بريطانيــة مــسيحية منــذ مطلــع القــرن التاســع عــشر تعــنى بإعــادة ســاهم برفــد ذلــك نــشوء عــدة جمع
Î“اليهود إلى فلسطين، أشهرها جمعية التوراة  ¹ ô وجمعية فلسطين ،“Î ¹ ô وجمعية لندن للتبـشير بالمـسيحية بـين 



:وجميعهــا رأت في تحقيــق ذلــك الهــدف واجبــا بريطانيــا تجــاه اليهــود، بــل فــسرت الحــروب الــصليبية . 046-اليهــود  :

  ).  : : 046-صايغ،. (مقدمة لهذا الواجبك

Iـــذا وظفـــت الـــصهيونية الـــسياسية تلـــك المعتقـــدات في تعاملهـــا وحججهـــا مـــع الآخـــرين منـــذ نـــشوئها، 
باعتبارها جزءا من الثقافـة اليهوديـة الـتي روج لهـا رجـال الـدين اليهـود، وهـذا الحاخـام شـلومو غـورين يؤكـد العلاقـة 

   إنه لا يمكننا الفصل بين أرض إسرائيل وتعاليم اليهودية: " بقولهالعضوية بين المعتقدات وفلسطين

(Biale, 1992,p.178). 

إن تلــك المعتقــدات شــكلت أحــد ركــائز المــبررات البريطانيــة في تــوطين اليهــود كتعبــير عــن الــوحي الالهــي 
ين البــور بــأموال القــديم بعــودة اليهــود إلى فلــسطين، وكوســيلة لتطــوير حيــاة أهــل الــشرق واســتثمار أراضــي فلــسط

" أرض جلعـاد"في كتابـه " الفنـت لـورنس"وقـد عـبر عـن ذلـك . اليهود، وترسـيخ النفـوذ البريطـاني علـى طريـق الهنـد

أن تأســيس الــوطن اليهــودي في فلــسطين برعايــة بريطانيــة إنمــا هــو خدمــة سياســية وعــسكرية : " الــذي يؤكــد فيــه
  ).  : : : " حلاق،(لبريطانيا مثلما هو خدمة إنسانية للعالم

ولم تكــن تلـــك الأفكــار والمعتقـــدات مقــصورة علـــى المتــدينين مـــن القــادة الـــدينيين والنــاس العـــاديين، بـــل 
انتقلت أيضا إلى اOال السياسي عبر بعض السياسيين ممن وصلوا إلى سلطة الحكم والنفـوذ الـسياسي في البلـدان 

  . الغربية

ة من الأفكار البروتستانتية نالت  دعم النخبة الـسياسية ففكرة تجميع اليهود في الأراضي المقدسة المنبثق
البريطانية على وجه التحديد، بحيث تم رفد الحركة الـصهيونية الـسياسية بـدماء دينيـة تـسري عـبر العـروق المـسيحية 
 واليهودية وظفـت لغايـات سياسـية ومـصلحية تبادليـة بـين  بريطانيـا والـصهاينة، عـبر عنهـا الموقـف البريطـاني الـذي

بـــــضرورة وجــــــود دولـــــة حليفــــــة تمكــــــن بريطانيـــــا مــــــن الـــــسيطرة علــــــى قنــــــاة "لخـــــصه لويــــــد جـــــورج رئــــــيس الــــــوزراء 
  ). .Renton, 2007: p. 148- 153"(السويس

اضافة إلى ذلك جاءت الأهداف الاقتصادية تعزيزا للقواسم الدينية المشتركة تحـت مـبرر تحقيـق مـصلحة 
  .  الأثرياء اليهود ذوي النفوذ الواضح في القرار السياسي البريطانيبريطانيا وأهدافها الاقتصادية بالتحالف مع

  البعد الاقتصادي في التحالف 

كــــان النــــشاط البريطــــاني الاســــتعماري مغلفــــا دائمــــا بالغطــــاء الــــديني والإنــــساني واســــتخدام الجمعيــــات 
بــــشرين والتجـــار والرحالــــة التبـــشيرية المـــسيحية، لــــذلك قامـــت البرجوازيــــة الانكليزيـــة في مرحلـــة مبكــــرة بتـــصدير الم

   ).  :   -:  :  2007النتشة،(والمغامرين إلى فلسطين والبلدان العربية، ليمهدوا الطريق لمصالحها ونفوذها 

علــى هــذا الأســاس نمــت بــذور الــصهيونية في تربــة الأطمــاع الأوروبيــة في الــشرق عــبر التعــاون بــين اليهــود 
   مركــزا ماليــا للحركــة الــصهيونية فقــد اســتثمره الأثريــاء اليهــود الــذين ولمــا كانــت لنــدن. وبعــض الحكومــات الأوروبيــة

ارتبطـوا بعلاقــات خاصــة مــع النخبـة الــسياسية الانجليزيــة، ومــع المـصلحة الاســتعمارية البريطانيــة في قنــاة الــسويس، 
  ).   : : :_aôصايغ،(لتأمين الطريق إلى الهند وتحقيق الأطماع في مصر وفلسطين 

ادي لليهود في بريطانيا مكنهم من نسج علاقات مباشرة وقريبة من النخبة السياسية في فالوضع الاقتص
، وكذلك مـع آرثـر بلفـور زعـيم ĔVIIاية القرن التاسع عشر، انتهت ببناء علاقات ود وصداقة مع الملك ادوارد 



المـالي الـدولي، مكـنهم ذلـك مـن احـتلال موقـع مـؤثر اقتـصاديا في النظـام . :_aô_:- aôحـزب المحـافظين مـن 
وفوق ذلك تمكـن اليهـود مـن دخـول . وسيطرة المال اليهودي خلال الحرب العالمية الأولى على الاقتصاد البريطاني

حــزب المحــافظين وحــزب العمــال البريطــاني؛ وصــار مــن الممكــن خــلال الحــرب العالميــة الأولى أن يــصبح اليهــودي 
   ). Rubinstein, 1982: 13- 16(  رجلا انكليزيا من النخبة 

Iذا ارتبط التعاطف مع اليهود باعتبارات اسـتعمارية تمثلـت بحمايـة الـسويس وطريـق الهنـد الـبري وصـراع 
النفوذ بين القوى العالمية في حينه، والعمل على خلق أسافين التفرقة وإضـعاف المنطقـة العربيـة للحيلولـة دون قيـام 

ـــر ـــة عربيـــة موحـــدة، ممـــا أســـهم في الـــسيطرة علـــى الث  وات الطبيعيـــة وخاصـــة البـــترول بوصـــفه ســـلعة اســـتراتيجيةدول

  ).  : : يالطا،بلا(

وهكذا مثلـت الجـذور والمقـدمات التاريخيـة الدينيـة وتلازمهـا مـع المـصالح الاسـتراتيجية الاسـتعمارية رافـدا 
بحيــث لظهــور ونــشوء الــصهيونية الــسياسية في الــسنوات الأخــيرة مــن القــرن التاســع عــشر بــين يهــود وســط أوروبــا، 
ومـن . عمدت إلى إحياء العقيدة والتقاليد الثقافية اليهودية التي تؤكد ما جاء في التوراة حـول فكـرة أرض إسـرائيل

هنــــا كـــــان معظـــــم الـــــذين اســـــتوطنوا فلـــــسطين منحـــــدرين مــــن الـــــصهيونية الـــــتي نـــــشأت في أوروبـــــا القـــــرن التاســـــع 
  ). Rabkin,2006:7,64,135(عشر

 إنمـــا يبـــنى علـــى أســـس وركـــائز تمكـــن صـــانع القـــرار مـــن اتخـــاذه ورســـم Iـــذا فـــإن صـــناعة القـــرار الـــسياسي
الوسائل الكفيلة بتنفيذه، وهكذا شكلت تلك الأبعاد الدينية والاقتـصادية والمـصالح الاسـتراتيجية المـشتركة أرضـية 

  . لظهور تحالف عملي بريطاني صهيوني لتحقيق وتنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين

  انيا والصهيونية بريط: ظهور التحالف

بــدأ العمــل الــصهيوني المــنظم عــبر محــاولات فكريــة وعمليــة بتأســيس منظمــات تــدعمها الــدول الأوروبيــة 
لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، أثمـرت في النهايـة بـدفع اليهـود للهجـرة إلى فلـسطين وتمكيـنهم مـن الإسـتيطان 

ت طـوال سـنوات الانتـداب وإلى مـا بعـد قيـام الدولـة  واسـتمر).  فيها عبر موجات متتالية؛ بدأت الأولى عام 
  ). : -: : ).  مرسي،().   أيار   الصهيونية في 

ظهرت أولى الإجراءات الغربية في التمهيد لليهود باستعمار فلـسطين عـبر مـا فرضـته الـدول الغربيـة علـى 
نـــب خـــارج ســـلطة قـــوانين الدولـــة بحيـــث بـــات المقيمـــون الأجا" بالامتيـــازات الأجنبيـــة"الدولـــة العثمانيـــة بمـــا عـــرف 

، تجاوبا مع بعثـة ).  العثمانية، وساعد في ذلك أن قامت بريطانيا بتأسيس أول قنصلية غربية في القدس عام 
ــــة اليهوديــــة في  ــــة الجالي ــــسة اســــكتلندا، وجهــــت معظــــم جهودهــــا لحماي ــــة لكني ــــة العمومي ــــسية أرســــلتها الجمعي كن

  ). : : ).  قهوجي، (فلسطين

 بعـــث رئـــيس الـــوزراء ).  ///  فـــي  الـــضغوط البريطانيـــة علـــى الـــسلطنة العثمانيـــة؛ فتبعهـــا ممارســـة
أن عــودة اليهــود تحــت حمايــة ومباركــة "البريطــاني بالمرســتون بمــذكرة إلى ســفير بــلاده في الــسلطنة لابــلاغ الــسلطان 

وســترى الحكومــة "الــسلطان ســيكون حــائلا بــين محمــد علــي ومــن يخلفــه وبــين تحقيــق خطتــه الــشريرة في المــستقبل، 
"العثمانية في الحال كم سيكون مفيدا ذلك في كـسب أصـدقاء مفيـدين في كثـير مـن الأقطـار بقـانون واحـد بـسيط 

  ). ” :الهيئة المصرية العامة للاستعلامات” موف“ملف وثائق فلسطين " (كهذا



، بحيـث تمكنـت والحركة الصهيونية بدورها استمرت في تنظيم نفسها والتخطـيط لتحقيـق الحلـم اليهـودي
 بمناســبة الــذكرى المئويــة لمــيلاد الثــري اليهــودي البريطــاني ).  مــن عقــد مــؤتمر في عــام " حــب صــهيون"جمعيــات

موســــى مونتفيــــوري، انبثقــــت عنــــه جمعيــــة مونتفيــــوري لنــــشر الزراعــــة بــــين اليهــــود ودعــــم المــــستعمرات اليهوديــــة في 
 مــن عقــد المــؤتمر الــصهيوني الأول في مدينــة بــازل وتــوج العمــل المــنظم فيمــا بعــد بــتمكن تيــودر هرتــزل. فلــسطين

  ).    :  -: :  .  الكيالي،( .   .  . السويسرية في 

لليهـود بـضمانة مـن القـانون العـام، وبمـساعدة  حـدد المـؤتمر الـصهيوني الأول هدفـه في إقامـة وطـن قـومي
لانتـزاع موافقـة الحكومـة العثمانيـة ة، يقتضي ربطـه بالوسـائل الدبلوماسـي الدول الكبرى واعترافها، وهو الأمر الذي

  ).     www.jewishvirtuallibrary.orgفريدمان، المؤتمرات الصهيونية، (في تحقيق ذلك الهدف 

بدأ هيرتزل خطواته العملية من خلال اتصالاته بالسلطنة العثمانية والدول الكـبرى بلقـاء الـسلطان عبـد 
ثم تــابع بــأن . للوقــوف إلى جانــب المــشروع الــصهيوني في فلــسطينالحميــد في الأســتانة الــذي رفــض عرضــه المــالي 

، وبنتيجــة لقاءاتــه المتتاليـــة، أبــدت كــل مـــن النمــسا وبريطانيــا وروســـيا ¨6_«الامبراطــور الألمــاني في القــدس عـــام 
 ).    : : ¨6_«طربين،(تعاطفها ودعمها للمشروع الصهيوني

ين أهمية فلـسطين للمـصالح البريطانيـة وبـين تجميـع وجاءت اتجاهات بعض الساسة البريطانيين، بالربط ب
اليهــود فيهــا رافــدا للمــشروع الاســتيطاني اليهــودي في فلــسطين برعايــة بريطانيــة، باعتبــار أن هــذا الاســتيطان هــو 
: أفضل من اقامـة الجـيش البريطـاني؛ ذلـك أن وجـود قـوة صـديقة للاسـتعمار يمثـل حـصنا متقـدما في الـشرق يفـصل 

  ).  :�ƒ: ¨6_«اليساوي،(ريقي والجزء الآسيوي للمنطقة العربية بين الجزء الأف

وجاء اندلاع الحرب العالمية الأولى فرصة صهيونية لاسـتثمارها لـصالح مـشروعها في فلـسطين؛ إذ اتـصل 
السير هربرت صموئيل، وكان وزيرا لشؤون الحكم المحلـي في اللجنـة الـصهيونية في انجلـترا، وعـرض عليهـا المـساعدة 

يطانية، ومن ثم رفعه إلى رئيس الحكومة البريطانية لويد جورج ووزير الخارجيـة الـسير إدوارد جـيري لإقامـة وطـن البر
  ). : -: : ).  صايغ،(قومي ووضعه تحت الحكم البريطاني المباشر، فوافق لويد جورج على هذا الاقتراح 

الاسـتعمارية، وعلـى رأسـها بريطانيـا، Iذا مثل المشروع الصهيوني نقطة تقاطع مصالح مع الـدول الغربيـة 
بل وحظي باهتمام وتعاون مشترك بينها، وربمـا كـان ذلـك اسـتجابة للمـصالح الغربيـة الاسـتعمارية وللـصراع القـائم 
بينهـا أكثـر ممـا هـو اســتجابة للمـصلحة اليهوديـة، باعتبـار أن الـصهيونية وفــق منظـور لويـد جـورج هـي مرحلــة أولى 

  ). : : ).  ستيفنز، (لغربيةمن مراحل الإمبريالية ا

 بيكــو -وجــاءت الخطــوة التنفيذيــة الأولى علــى طريــق خدمــة المــشروع الــصهيوني بعقــد اتفاقيــة ســايكس
، مع الإشارة إلى أن مارك سايكس وزير الخارجية البريطاني كـان قـد بـذل جهـدا في اقنـاع الـدول الأخـرى ).  

ج بيكــو خــلال مفاوضــا�ما لتقاســم النفــوذ في المنطقــة العربيــة بالمــشروع الــصهيوني، ومنهــا فرنــسا عــبر اتــصاله بجــور
  ). ). : ).  شمالي،(

 تابعــت بريطانيــا دورهــا في خدمــة المــشروع الــصهيوني، عــبر ترتيــب لقــاءات بــين وزيــر الخارجيــة البريطــاني   
 علـى إقنـاع  الصهيوني برانديس صـديق الـرئيس الأمريكـي ولـسون ومستـشاره لحثـه-آرثر بلفور والقاضي الأمريكي

 تشرين . وفي . ولسون، بالوقوف إلى جانب المشروع الصهيوني، لينتهي ذلك بالاتفاق على إصدار وعد بلفور



 أبـــرق الكولونيـــل هـــاوس، نيابـــة عـــن ولـــسون، إلى الحكومـــة البريطانيـــة يعلـــن فيهـــا تأييـــد الحكومـــة ).  الأول 
  ).   : : ).  دونيف،(الأمريكية لمشروع توطين اليهود في فلسطين

 إلى الثــري الـصهيوني اللــورد روتـشيلد رســالة ).   تــشرين الثـاني (ويـصدر الوعــد بـأن بعــث بلفـور في 
أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهـودي في فلـسطين، " نصت على

لحـق الـضرر بـالحقوق المدنيـة وستبذل أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أنه لن يسمح بأي إجـراء ي
والدينية التي تتمتع Iا اOتمعات غير اليهودية القائمة في فلسطين ولا بالحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به 

  ). Kelemen,2006:131"(اليهود في البلدان الأخرى

فيـــذ الوعـــد وتنفيـــذا للوعـــد عينـــت بريطانيـــا هربـــرت صـــموئيل مفوضـــا ســـاميا في فلـــسطين عازمـــا علـــى تن
أنا ذاهب إلى فلسطين لتنفيذ الأوامر المتعلقة بتحقيق مشاريع دولتي الرامية إلى إنشاء وطـن قـومي يهـودي :"بقوله

  ).  ). : :“�6النتشة،"(في فلسطين

.. إن قلبي مفعم بالعطف على الصهيونية، وقد وجد هذا العطف منذ عهـد طويـل:" ويضيف تشرتشل

، ولتبـدأ بعـد "لقومي في فلسطين سيكون خيرا وبركة لجميع العـالم وبريطانيـا العظمـىوإني لأشعر بأن بناء الوطن ا
  ).  “ƒô: ).  أمين، (ذلك الخطوات التنفيذية لتنفيذ الوعد 

  تنفيذ الوعد 

بــصدور الوعــد بــدأت بريطانيــا تعاملهــا الرسمــي التنفيــذي مــع الوكالــة اليهوديــة والحركــة الــصهيونية لتنفيــذ 
. ففـــي آب . الوعـــد  سمحـــت الحكومـــة البريطانيـــة للجنـــة صـــهيونية برئاســـة وايـــزمن بزيـــارة فلـــسطين للبـــدء في . 

  ترتيبات الهجرة اليهودية وإقامة الوطن القومي بحيث قدمت لها كل التسهيلات اللازمة، العسكرية والإدارية

(Al-Hout,1981,p.30). 

والفلــسطينية  لخلــق تفاهمــات فــوق ذلــك بــدأت بريطانيــا بــذل جهودهــا بالعمــل وســط النخــب العربيــة 
 صهيونية، كانت بدايتها ترتيب لقاء مع الأمير فيصل في العقبة عرض فيه وايزمن التعاون العـربي اليهـودي -عربية

  ).  : : ).  يحي،(بحجة وجود مصالح مشتركة بينهما، فأجابه فيصل لكن ليس قبل عرض ذلك على والده 

ــ   تي تربطــه بفيــصل، إذ نجــح  بعقــد أكثــر مــن لقــاء بينهمــا انتهــت وبــدوره تــابع لــورنس بــالنظر للعلاقــة ال
  ). “6ôLô :ƒô“- ƒôموسى،( لبناء تعاون عربي صهيوني 6ôLô وايزمن في كانون الثاني -باتفاق فيصل

ـــة لـــدى النخـــب الفلـــسطينية بخلـــق انقـــسام داخلـــي بـــين الفلـــسطينيين ظهـــر في    وأثمـــرت الجهـــود البريطاني
 الـذين  انقـسمهوا إلى مـوالين لبريطانيـا 6ôLô شـباط �6سطيني المنعقـد في القـدس في مواقف أعضاء المؤتمر الفلـ

  ). ). : 6ôLôالكيالي،(وفرنسا ومعارضين لها 

كما أخذت بريطانيا بالعمل على الصعيد الدولي؛ إذ طلب الوفد البريطاني إلى مؤتمر السلام في بـاريس 
القطــب الــصهيوني الأمريكـــي، إلى " فلــيكس فرانكفــورتر" مــن القاضــي برانــديس أن يرســل 6ôLôكــانون الثــاني 

"باريس عضوا مسؤولا في الوفد الأمريكي، كي يتعاون مع البريطانيين لتجديد النقاط الأساسية التي يريد الصهاينة  "
 إدارة الـبلاد حـتى يـصبح عـدد اليهـود في فلـسطين كافيـا لإقامـة  ضـمها إلى صـك الانتـداب، ولتـستمر بريطانيـا في

�Î: الموسوعة الفلسطينية، اOلد الثالث، مشروع فرانكفورتر( يهودية دولة ô  .(  



 تقــدمت  بريطانيــا بمــشروع انتــداIا علــى فلــسطين ).   نيــسان   وفي مــؤتمر ســان ريمــو المنعقــد في 
Ĕا بموجب صك انتداب صادقت عليه عصبة الأمـم في   علـى أسـاس ).   تمـوز   وشرقي الأردن لإدارة شؤو

  ).    : : ).  كتن،(  وعد بلفو

إبــلاغ : وهكــذا مــضت بريطانيــا في تنفيــذ الوعــد الــذي بــدأه هربــرت صــموئيل بانتهــاج سياســة بــوجهين
العـــرب بـــأن انـــشاء وطـــن قـــومي لليهـــود بالتـــدريج هـــو أمـــر واقـــع ومفـــروغ منـــه مـــن جهـــة، واســـتمالة الفلـــسطينيين 

المـــــودة الشخـــــصية تجــــاههم مـــــن جهـــــة أخـــــرى المعتــــدلين وكـــــسب تأييـــــدهم باســــتدعاء الوجهـــــاء المحليـــــين وإبــــداء 
)Sufian,2007,p13 .(  

َّثم أخــذت بريطانيــا، وبالتعــاون مــع الوكالــة اليهوديــة، بــسن القــوانين والأنظمــة لحرمــان العــرب حقــوقهم 
الــسياسية والمدنيــة، ومـــنح اليهــود تـــسهيلات الهجــرة، وتمكيـــنهم مــن الاســـتيلاء علــى الأراضـــي، وحمايــة المنتجـــات 

  ).  : : 2007السامرائي،(لصناعية الصهيونية، في مقابل التضييق على المنتجات العربية الزراعية وا

وإزاء الفـارق في الحجــم الــسكاني بــين الفلــسطينيين واليهــود عملــت الحكومــة البريطانيــة علــى تنفيــذ نــص 
اليهــود للأراضــي المــادة الرابعــة مــن صــك الانتــداب، بفــتح أبــواب الهجــرة اليهوديــة إلى فلــسطين، وتــسهيل امــتلاك 

بيــع أراضــي الدولــة والــضغط الاقتــصادي علــى المــزارعين الفلــسطينيين، و�يئــة الفــرص أمــام : بــشتى الأســاليب مثــل
وفي المقابـــل تنزيـــل أشـــد العقوبـــات علـــى العـــرب الـــذين يقـــاومون . العـــصابات الـــصهيونية تـــدريبا وتـــزودا بالـــسلاح

. الروسان،(سلطات الانتداب والاحتلال البريطاني   . : .( .(  

  سياسات قمع وإنهاء المقاومة العربية  

لـــذلك كـــان علـــى الفلـــسطينيين الوقـــوف بوجـــه المخططـــات البريطانيـــة وسياســـا�ا المنحـــازة لليهـــود، وأن   
يصمموا على انتهاج سياسة اللاتعاون مـع حكومـة الانتـداب، ورفـض فكـرة الـوطن القـومي اليهـودي، مـن خـلال 

 إدارة الانتـــداب، وصـــولا إلى المظـــاهرات والاحتجاجـــات وانتهـــاج وســـائل المقاومـــة عقـــد المـــؤتمرات واللقـــاءات مـــع
  .  السلمية والعسكرية في مواجهة سلطات الانتداب والمستوطنين اليهود

« عقد مـؤتمر فلـسطيني برئاسـة موسـى كـاظم الحـسيني تم التـذكير فيـه ).   كانون الأول   ففي حيفا 

كيد عدم شـرعية حكومـة الانتـداب، وتنظـيم المظـاهرات والاحتجاجـات الـتي بوعود بريطانيا للشريف حسين، وتأ
ــــــــة دفعــــــــوا ثمنهــــــــا مــــــــن حــــــــريتهم ودمــــــــائهم ــــــــسطينيين والقــــــــوات البريطاني  أســــــــفرت عــــــــن اشــــــــتباكات بــــــــين الفل

).  يحي،( :   .(  

مـــع ذلــــك أصــــرت بريطانيـــا علــــى سياســــا�ا بتنفيـــذ وعــــد بلفــــور؛ فبعـــد تــــسلم ونــــستون تشرتــــشل وزارة   
 ضــــم كبــــار ضــــباطه العــــسكريين والمــــوظفين ).   ufia    البريطانيــــة عقــــد مــــؤتمرا في القــــاهرة في المــــستعمرات

الإداريــين والــسياسيين، خلــص إلى أن الحكومــة البريطانيــة مــسؤولة عــن إقامــة وطــن قــومي لليهــود بموجــب شــروط 
  ). : : ).  محافظة،(الانتداب

 أوقعـت عـددا مـن القتلـى، ممـا ).  ة في يافـا وتصاعدت المقاومة الفلسطينية بتصديها لمظـاهرة يهوديـ
أعقب ذلك تشكيل لجنة تقصي أسباب الاضطرابات برئاسة  توماس هايكرافت قاضي قـضاة فلـسطين، انتهـت 



إلى تحديـــد أســـباIا باســـتياء الفلـــسطينيين مـــن الـــسياسات البريطانيـــة المنحـــازة لليهـــود ومـــنحهم تـــسهيلات الهجـــرة 
  ).  : : (  ).  جيفر،(

 يــتم تــشكيل وفــد برئاســة ).   حزيــران   قــاد المــؤتمر الفلــسطيني الرابــع المنعقــد في القــدس في وبانع
موسى كاظم الحسيني للتفاوض مع الحكومة البريطانية في لنـدن، انتهـت لقاءاتـه الـتي عقـدها مـع مجلـس اللـوردات 

  )  : : ).  علي،(ورومجلس العموم باصرار بريطانيا على عدم إمكانية البحث في التراجع عن وعد بلف

وهذا ما دفع إلى استمرار المعارضة الفلسطينية الجماهيرية والسياسية وتـصاعد المقاومـة ضـد اليهـود، وفي 
مقابلهــا كثفــت الإدارة البريطانيــة العمــل العــسكري ضــد الفلــسطينيين، وبمــوازاة ذلــك، وبنتيجــة تــصاعد التــضامن 

الات إلى إصــــدار بيانــــات وخطابــــات تخفــــف مــــن حــــدة الــــشعبي واتــــساعه، كانــــت الإدارة تــــضطر في بعــــض الحــــ
 المخــــــــاوف الفلــــــــسطينية وإعــــــــادة تــــــــشكيل الإدارات المنتخبــــــــة مــــــــع المحافظــــــــة علــــــــى القيــــــــادات المحليــــــــة المواليــــــــة

)Ë“ôô¹ (  .( :     .(  

ومـع ارتفـاع حــدة التـوتر والقلــق والاحتجـاج الــشعبي علـى الــسياسة البريطانيـة، أصــدر تشرتـشل الكتــاب   
 مروجــا لــسياسة مــضللة مفادهــا أن وعــد بلفــور لا يهــدف إلى إخــضاع العــرب، وأن تــتلاءم ).  الأبــيض عــام 

الهجــرة مــع امكانيــات الــبلاد الاقتــصادية والرغبــة في إقامــة حكــم ذاتي ومجلــس تــشريعي بأكثريــة منتخبــة، وتــشكيل 
فـضهم لتلـك المقترحـات الـتي لجنة من الأعضاء المنتخبين لتنظيم الهجرة، لكن ذلك لم يمنع العرب من اسـتمرارية ر

  ). : : ).  يحي،(وافق عليها الصهاينة

وعلى الصعيد السياسي تستمر المساعي الفلسطينية بالاتصال مع الحكومة البريطانية لإقناعها بـالتراجع   
عــن سياســا�ا وانحيازهــا لليهــود، لكــن كــل ذلــك ترفــضه بريطانيــا وتتــابع تحالفهــا ودعمهــا للمــشروع الاســـتيطاني 

  .  هيونيالص

نظرا لذلك، استمرت المعارضة الفلسطينية للسياسة البريطانيـة، ووقفـت في وجـه بعـض القيـادات العربيـة   
والفلـــسطينية المحليـــة الـــتي عمـــدت إلى عقـــد تفاهمـــات مـــع الحكومـــة البريطانيـــة لتحقيـــق هـــدفها في خدمـــة المـــشروع 

ر القــادة المعتـدلين مـن العناصــر المواليـة لهــا، الـصهيوني مـن خــلال خلـق الانقـسام الفلــسطيني الـداخلي بتـشجيع دو
 . بينما عملت على التضييق على القيادات الفلسطينية المعارضة

فعندما وقف موسى كاظم الحسيني مع مظاهرات القـدس أقالتـه الـسلطات البريطانيـة مـن منـصب مـدير 
فـسة لعائلـة الحـسيني، كمـا طـاردت بلدية القدس وعينـت بـدلا عنـه راغـب النـشاشيبي، زعـيم عائلـة النـشاشيبي المنا

  ).  : : ).  ô»ô�ôq( سنة سجنا . الحسيني هو وزميله عارف العارف وحكمت عليه غيابيا بـ 

Iذا اسـتثمرت الـسياسات البريطانيـة واقـع الثقافـة المحليـة المتمثلـة بالتقاليـد العائليـة الـتي تـولي تلـك الأسـر 
 في اOتمـــــع الفلـــــسطيني، لتعميـــــق الانقـــــسامات المحليـــــة بـــــين (بعـــــض المناصـــــب الموروثـــــة عائليـــــا جـــــيلا بعـــــد جيـــــل

كمــا عمــدت إلى خلــق الانقــسامات الدينيــة والطبقيــة . الفلــسطينيين، إيــذانا بحــرب التنــافس الــتي تغــذيها بريطانيــا
  . والسياسية عبر خلق أحزاب سياسية موالية

دي علــــى المــــزارعين كمــــا انتهجــــت الــــسلطة البريطانيــــة سياســــات اقتــــصادية بغــــرض الــــضغط الاقتــــصا
الفلسطينيين تمهيدا لانتزاع الأراضي، في مقابل تسهيلات اقتصادية لليهود ومنحهم امتيازات اسـتثمارية؛ إذ تمـت 



، بدعم وتمويل العديد ).  مناقشة امتياز روتنمبرغ لتوليد وتوريد الطاقة الكهربائية في البرلمان البريطاني في تموز 
ـــــــــصهيونية الرئ ـــــــــات ال ـــــــــة وصـــــــــناعية مـــــــــن الجمعي ـــــــــسهيلات زراعي ـــــــــسية في أوروبـــــــــا وأمريكـــــــــا، عـــــــــلاوة علـــــــــى ت ي

  ). : : (aà).  جيفر،(وتجارية

ـــة  ـــة فامتـــدت سياســـا�ا وممارســـا�ا إلى النـــواحي التعليمي ـــا في كـــل اOـــالات الحياتي وقـــد تـــدخلت بريطاني
  . والتسليحية، بينما في المقابل استمرت بدعمها الاقتصادي والسياسي لليهود

 ذهــب اللــورد بلفــور في رحلــة إلى ).  ستوى التعليمــي شــجعت اليهــود تعليميــا؛ ففــي آذار فعلــى المــ
6القـــدس ليفتـــتح الجامعـــة العبريـــة، ثم أخـــذ يتنقـــل مـــن قريةصـــهيونية إلى أخـــرى ملقيـــا خطبـــا تؤكـــد ســـعي بريطانيـــا 

  ).    : -: : (  ).  جيفر،(وإخلاصها لاقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين 

لك التدابير والإجراءات البريطانية، أصبح التقارب الصهيوني البريطـاني أكثـر تقـدما وبـروزا علـى بنتيجة ت
أرض الواقع من حيث �يئة فرصة تشكيل قوات يهودية عسكرية بواسـطة العـسكريين اليهـود في الجـيش البريطـاني 

اصة غير مسلحة لدى الإدارة والتدرب بصورة علنية، بل واستقدام هذه الوحدات غير الشرعية بوصفها شرطة خ
ــــــــــــــــات القمــــــــــــــــع والاعتقــــــــــــــــال للفلــــــــــــــــسطينيين  البريطانيــــــــــــــــة، هــــــــــــــــذا عــــــــــــــــلاوة علــــــــــــــــى اســــــــــــــــتمرارها  في عملي

)Abboushi,W.F.1977:23-46   (    

إضـــافة لـــذلك مكنـــت بريطانيـــا اليهـــود مـــن إقامـــة وتجهيـــز المـــصانع لإنتـــاج أنـــواع مختلفـــة مـــن الأســـلحة 
ــــة هجمــــا�م المــــسلحة ضــــد ا ــــات والــــذخائر، وتغطي ــــوليس والثكن ــــر الب ــــسهيل الإغــــارة علــــى دوائ لفلــــسطينيين، وت

ـــــسلب الأســـــلحة منهـــــا، كمـــــا اســـــتفاد اليهـــــود مـــــن الجهـــــود الاســـــتخبارية البريطانيـــــة ضـــــد المقاومـــــة  العـــــسكرية ل
  (Kroizer, Gad.2004:115-133).الفلسطينية

ية، خاصـة وقـد تـردت فاقمت السياسات والتدابير المتخذة ضد الفلسطينيين من زيـادة النقمـة الفلـسطين
أوضــاعهم في مقابــل تعــاظم قــوة اليهــود مــن النــواحي المختلفــة، إلى حــد اعــتراف بريطانيــا الرسمــي بعــصابة الهاجانــا 

  ).   : : )   طوقان،(الصهيونية 

 نتيجــة قيــام اليهــود بالــسيطرة علــى محــيط )   وبامتــداد النــشاط الــصهيوني إلى الأمــاكن الدينيــة عــام    
وشراء الأملاك العربية بعرض مبالغ باهظة تعلو وتيرة المقاومة، مما اضـطر الحكومـة البريطانيـة إلى المسجد الأقصى 

أحـد القـضاة الـسابقين وعـضوية ثلاثـة نـواب مـن البرلمـان البريطـاني للتحقيـق في " شـو"تشكيل لجنة تحقيق برئاسـة 
"بيانـــا يؤكـــد عـــدم تخويـــل الجمعيــــة واقترحـــت اللجنـــة أن تـــصدر الحكومـــة . الأســـباب الـــتي أدت إلى الاضـــطرابات

الصهيونية الاشتراك في حكم فلسطين، ووضع تفسير دقيق للمادة الرابعة من صك الانتداب، وأن تراقب الهجـرة 
اليهودية وإعادة النظر في وسائل تنظيمها الإدارية، وأوصت بضرورة تنظيم سياسة خاصة بمسألة الأراضي، وبيان 

وبخـصوص حـائط . كـم البريطـاني في فلـسطين لكـن دون أن تتقـدم بتوصـيات محـددةالاستياء العربي من طريقة الح
  ). : : ô�A)زعيتر،(المبكى، أوصت بتشكيل لجنة للتحقيق من قبل عصبة الأمم

ومــن قبيــل تقطيــع الوقــت ومحاولــة �دئــة المخــاوف الفلــسطينية؛ اســتندت الحكومــة البريطانيــة علــى تقريــر 
ت الكتاب الأبيض الذي تضمن محاولـة التوفيـق بـين الطـرفين العـربي واليهـودي، ولجنة سمبسون فأصدر" شو"لجنة 

ومــع ذلــك اســتمرت بريطانيــا كدولــة منتدبــة في خدمــة الــصهيونية ومــشروعها القــومي في فلــسطين علــى حــساب 



الـد الفلسطينيين، ليتوج دورها بتراجعها عن الكتاب الأبيض بتأثير الـضغوطات الـصهيونية برسـالة وجههـا ماكدون
ـــــزمن في إلى  ـــــيضô�A) شـــــباط " واي ـــــاب الأب ـــــسخ فيهـــــا مـــــا جـــــاء في الكت " ô�A)-" -" حجـــــازي،( ن

org.arabrenwal.www.(      

Iــذا اســتمرت أوضــاع الفلــسطينيين بــالتردي جــراء الهجــرة الــصهيونية والاســتيلاء علــى الأراضــي بــدعم 
 إلى خــسارة جــزء مــن     لــذي دفــع واكهــوب إلى لفــت انتبــاه الحكومــة البريطانيــة في عــام بريطــاني إلى الحــد ا

القرويين العرب لأراضيهم، وزيادة عـدد العـاطلين العـرب عـن العمـل وتـصاعد الاسـتياء مـن الحكومـة بـسبب تزايـد 
  ). Lockman,1996:31(أعداد المهاجرين اليهود

ية لــسياسات الحكومــة البريطانيــة، دعــا آرثــر جرنفيــل واكهــوب ومــع اشــتداد المعارضــة والمقاومــة الفلــسطين
¹ كانون الأول   المندوب السامي البريطاني على فلسطين في  6A6 ،ممثلي الأحـزاب العربيـة والحركـة الـصهيونية 

 « مـــسلمين بـــالتعيين، و« مـــوظفين حكـــوميين بـــالتعيين، و«وعـــرض علـــيهم إقامـــة مجلـــس تـــشريعي يتـــشكل مـــن 

 بالانتخـاب، واثنـين مـن   يهـود بـالتعيين، و نين من المـسيحيين بـالتعيين، وواحـد بالانتخـاب، وبالانتخاب، واث
 . وقد رفـض اليهـود هـذا المـشروع، وبـرغم ذلـك أعلـن تومـاس وزيـر المـستعمرات أمـام مجلـس العمـوم في . التجار

¹شباط  6A6لس اOشباط تم . وفي . لتشريعي أن الحكومة البريطانية ستتخذ الإجراءات اللازمة لسن قانون ا 
كمـا وجـرت . عرض مشروع قانون اOلس التشريعي على مجلس اللوردات، لكن تم رفضه من قبل معظم أعضائه

-Arnon-Ohanna,1981:229). آذار أمــام مجلــس العمــوم، وتم رفــضه أيــضا. مناقــشة المــشروع في 

247)  

ارة البريطانية إلى منع التجول وإعـلان وعادت الإضرابات والاحتجاجات الفلسطسنية التي دفعت بالإد
 نيـسان اجتمـع واكهـوب مـع عــدد مـن زعمـاء الأحـزاب وطلــب . وفي . حالـة الطـوارىء في كـل أرجـاء فلــسطين

منهم استخدام نفوذهم لكبح جماح الفوضى والاخلال بالنظام وتسمية ممثليهم في الوفد الذي سيتوجه إلى لندن 
ــ(لمقابلــة وزيــر المــستعمرات في  ار، وأخبرتــه الزعامــات رغبتهــا في مــساعدته لكــن بــشرط وقــف الهجــرة اليهوديــة  أي

  . (Stein, W.1990:64-85)على الفور

 بحمل السلاح ضد الصهاينة والحكـم )“Tô تفاعلت مقدمات ودوافع ثورة )“Tôوبعد خريف عام 
ق المقاومــة العربيــة، بفــرض (البريطــاني معــا، ونتيجــة ذلــك قــررت الحكومــة البريطانيــة اتخــاذ إجــراءات شــديدة لــسح

الحكــم العــسكري العــرفي في فلــسطين، والاســتمرار في الإجــراءات التأديبيــة وتفتــيش القــرى والاعتقــالات الجماعيــة 
وفرض الغرامات وهدم البيوت في مسار مـواز ومـرتبط مباشـرة بالـسياسة البريطانيـة المواليـة للـصهيونية وأهـدافها في 

 الـتي دفـع الـشعب الفلـسطيني ثمنهـا آلاف الـشهداء والجرحـى )“Tôشـتعال ثـورة فلسطين، الأمـر الـذي زاد مـن ا
  (Norris, 2008:p.25-27)والمعتقلين، وعلى رأسهم استشهاد الشيخ عز الدين القسام 

وهكــذا دخــل الفلــسطينيون في مواجهــات داميــة مــع كــل مــن البريطــانيين والــصهاينة الــذين بــاتوا في قمــة 
شريد الإنسان الفلسطيني منها، وممـا زاد مـن حـدة الاحتجاجـات خطـاب ألقـاه وايـزمن تحالفهم لتهويد الأرض وت

 الـصهيوني هـو صـراع بـين قـوى الـصحراء وقـوى -إن الـصراع العـربي:  قال فيـه2008 نيسان §_في تل ابيب في 
  (Townshend,  1988:917-949)الحضارة والعمران 



الوقــت شــكلت بريطانيــا لجنــة تحقيــق برئاســة اللــورد واســتمرارا بانتهــاج الــساسة الإنجليــز لــسياسة كــسب 
    أعلــن أورمبــسي غــور وزيــر المــستعمرات عــن تــشكيل لجنــة برئاســة اللــورد بيــل في 2008 تمــوز   بيــل؛ ففــي 

القــــسم :  الــــذي انتهــــى إلى اقــــتراح مــــشروع تقــــسيم فلــــسطين2008 تمــــوز  ، فتــــصدر تقريرهــــا في 2008تمــــوز 
ة الانتـــداب حـــتى يتفـــق العـــرب واليهـــود المقيمـــون فيـــه علـــى طلـــب إلغـــاء الـــشمالي مـــن فلـــسطين يبقـــى تحـــت ســـلط

الانتداب، والقسم الجنوبي يبقى تحت الانتداب ما دامت الدولة العربيـة المقترحـة تفتقـر إلى المـوارد المائيـة، والقـسم 
  ). :  -: : Ëà6Íعبد الهادي،(الأوسط يضم دولة عربية ودولة يهودية وتبقى القدس تحت إدارة الانتداب

قبـــل اليهـــود المـــشروع بينمـــا، رفـــضه العـــرب، في حـــين اســـتمرت الحكومـــة البريطانيـــة مـــن طرفهـــا بالـــسعي 
 عـن تـشكيل لجنـة فنيـة، وضـعت Ëà6Í شـباط  لتطبيق مشروع التقسيم بإعلان وزير المستعمرات البريطـاني في 

رار المناســب بعــد الـــدعوة إلى  الــذي تــضمن تعــديلا لمــشروع التقـــسيم، واتخاذهــا  القــ à6  à6   تقريرهــا في 
 دعــي لحــضور المــؤتمر كــل مــن العــراق  à6  شــباط �وفي . مــؤتمر في لنــدن تحــضره الأطــراف العربيــة والــصهيونية

ومــصر والــسعودية وشــرق الأردن وفرنــسا والفلــسطينيون والــصهاينة، لكــن أعمــال المــؤتمر لم تــسفر عــن أي اتفــاق 
  ).   : :  à6 لي،ع(بسبب تمسك الأطراف المشاركة بمواقفها 

، قــررت بريطانيــا التخلــي عــن دورهــا في الانتــداب علــى فلــسطين وإحالــة  à6  شــباط   �أخــيرا، وفي 
ـــا دورة . القـــضية إلى الأمـــم المتحـــدة لتتخـــذ قرارهـــا Iـــذا الـــشأن ـــاء علـــى دعـــوة بريطاني ـــة العامـــة بن فعقـــدت الجمعي

 دولــة للتحقيــق في المــشكلة الفلــسطينية LÍفــة مــن  وقــررت إيفــاد لجنــة إلى فلــسطين مؤل à6 اســتثنائية في أيــار 
 أعــضاء بتقــسيم فلــسطين إلى دولــة عربيــة ودولــة يهوديــة، وأوصــى الأعــضاء البــاقون «وكيفيــة حلهــا، وقــد أوصــى 

  ). : :  à6 السامرائي،(  à6 /) /) في  ) ). ( ليصدر القرار رقم بدولة فيدرالية

وافقــة مــع اســتمرار عمــل الزعمــاء اليهــود والبريطــانيين وهكــذا جــاءت الجهــود والــسياسات البريطانيــة مت
باســـتخدام شـــتى الوســـائل والـــسياسات الاســـتعمارية منـــذ هيرتـــزل ومـــن بعـــده وايـــزمن وبـــن غـــورين وشـــرتوك، وعـــبر 
اتــصالات متواصــلة مــع وزارة المــستعمرات البريطانيــة مؤكــدين أهميــة التعــاون مــع الحكومــة البريطانيــة، تحقيقــا للحلــم 

  ).  Laguar,1976: 511( استيطان فلسطين وتشريد شعبها الفلسطينياليهودي في

عليـه  , وقبل بضع ساعات من الانسحاب البريطاني من فلسطين الذي كان متفقا).   أيار   في ,
مع الصهاينة، أعلن دافيد بن غوريون قيام دولة إسـرائيل، بينمـا أعلنـت الجيـوش العربيـة حرIـا ضـد إسـرائيل ، وفي 

تقـدم القـوات  سه بدأت القوات البريطانية الانسحاب من فلسطين تاركة الشعب الفلسطيني أعـزل أمـامالوقت نف
الـــصهيونية ، الـــتي اســـتفادت مـــن الـــدعم العـــسكري البريطـــاني والأمريكـــي لاحـــتلال فلـــسطين وإعـــلان قيـــام دولـــة 

      . ).   أيار   إسرائيل في 

أكـــد المـــؤرخ ية كافيـــا لإنجـــاز المـــشروع الـــصهيوني، وكمـــا Iـــذا كـــان الـــدور البريطـــاني وتحالفـــه مـــع الـــصهيون
بأنه ما كان من الممكن لهؤلاء المهاجرين أن يدخلوا لـو لم تكـن تحمـيهم أسـوار بريطانيـة "  وينبيآرنولد تالبريطاني 

Ĕا أصبحت دولة عربيـة مـستقلة عـام  شائكة، ولو كانت فلسطين قد بقيت تحت الحكم التركي العثماني، أو لو أ
تكفــي لتمكيــنهم مــن قهــر العــرب "، لمــا سمــح أبــدا للمهــاجرين اليهــود بالــدخول إلى فلــسطين بأعــداد كبــيرة     

     php.index/org.marefa.wwwالمعرفة،  (الفلسطينيين



" المندوب السامي الأخير"من جامعة حيفا أكد في بحثه المعنون بـ" موطي جولاني"المؤرخ الإسرائيلي 

أثير الكبير فيما آلت إليه الأوضاع في فلسطين، فلولا تصدي على أن دور البريطانيين كان حاسما في الت
، لكان من المرجح أن لا     البريطانيين للجيشين السوري والمصري في محاولتهما دخول فلسطين قبل أيار 

  السياسي،  (يستطيع الجيش الإسرائيلي الجديد الصمود، ولكان وجه التاريخ في المنطقة مختلفا 

http://www.alsiasi.com/index.php/2010-03-07-12-00-59/ 301662011 - 05-15-12-41-
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  الخاتمة  

 يهوديــة - صــهيوني علــى أســس ثقافيــة مــسيحية-ربمــا أن الثقافــة لعبــت دورهــا في بنــاء تحــالف بريطــاني  
مشتركة، مع ذلك فإن جملة عوامل ودوافع دينية واقتـصادية ومـصالح الاسـتعمارية، امتزجـت وتـساندت معـا لخلـق 

  .  لتولد دولة إسرائيل في النهايةInterdependence Theoryالتحالف تفسره النظرية الاعتمادية 

 -ة بــدأت عنــد اتفاقيــة ســايكستلــك الــولادة الــتي تم التمهيــد لهــا عــبر جملــة سياســات وإجــراءات عمليــ  

بيكو، وتبعها وعد بلفور ومن ثم رعايته وتنفيذه بغطاء دولي تمثل في اتخاذ عصبة الأمم قرار انتداب بريطانيا على 
فلسطين، لتكون السلطة الرسمية التي تمارس دورها في إنجاز المشروع الصهيوني من خلال إجراءات قانونية وإداريـة 

Ĕم، ببنـاء وعسكرية، بالسيطرة عل ى الأراضي وقمـع واعتقـال وقتـل وتـشريد أصـحاIا، لـصالح إحـلال اليهـود مكـا
معادلــــة قــــوة يحــــوز عليهــــا اليهــــود وحــــدهم ويفتقــــدها الفلــــسطينيون، لتقــــام الدولــــة علــــى أنقــــاض هزيمــــة العــــرب 

  . والفلسطينيين بفعل قوة غير متوازنة بين طرفي الصراع

مكنــة، قو�ــا العــسكرية الاســتعمارية، ونفوذهــا الــدولي وتحالفا�ــا فقــد اســتثمرت بريطانيــا كــل الوســائل الم  
فبريطانيــا لم تــأل . مــع بعــض القــادة العــرب، والنخــب المحليــة الفلــسطينية، وتلبيــة مــصالحها الاقتــصادية والــسياسية

نتهـاج التي استجابت لهـا قيـادات عربيـة ومحليـة فلـسطينية؛ بـل تعاونـت عـبر ا" فرق تسد"جهدا في ممارسة سياسة 
سياسة المفاوضات والاجتماعات والمـؤتمرات ولجـان التحقيـق الـتي كانـت هـدفا بحـد ذا�ـا لتمريـر الوقـت وتقطيعـه، 

  .  بينما في المقابل أنجز الصهاينة والبريطانيون على الأرض شروط ومقومات إقامة دولة صهيونية في فلسطين

نيـا والحركـة الـصهيونية، وليتواصـل هـذا الـدعم هكذا تجلى الدور البريطاني عـبر تحـالف عـضوي بـين بريطا  
البريطاني بغطاء دولي؛ قانوني واقتصادي وعسكري تتسلمه، فيما بعد، الولايـات المتحـدة، وقـد احتلـت قمـة هـرم 
النظام الدولي الجديد بعد أفول نجم الدولة الاسـتعمارية مـن علـى تلـك القمـة، فتـستمر إسـرائيل الدولـة الأقـوى في 

  .  بية المهيمنة عسكريا طوال العقود التالية، ولغاية الوقت الراهنالمنطقة العر

التي خرجت منتصرة من حـربين " أوروبا وأمريكا"ربما هي الحالة الراهنة ذا�ا التي ما تزال دول التحالف   
اييره عـــالميتين، وبعـــدها تحـــول النظـــام العـــالمي إلى نظـــام القطـــب الواحـــد وتوابعـــه الـــذي مـــا تـــزال إســـرائيل وفـــق معـــ

لشرعية القانون الدولي ومنظماته ابتداء من عصبة الأمـم، وانتهـاء Iيئـة " "تخضع"ولا " "تخضع"المزدوجة الدولة التي 
  .  الأمم داخل إطار نظام دولي تحكمه سياسة القوة



لقد وفرت بريطانيا عبر مسار تحالفها مع الحركة الصهيونية كل أسباب نجاح المشروع الـصهيوني بـسحق 
Ĕا الأصــليين عــبر تحــالف علــى مــستوى كــل أ شــكال الاحتجــاج والمقاومــة الفلــسطينية، وتفريــغ الأرض مــن ســكا

أو قرارات ازدواجية المعايير التي ظلت وفية للتحالف " ميتة"الدول والمنظمات الدولية من خلال استصدار قرارات
جسر الغرب " إسرائيل"ماري بأن تبقى والتقاطع المصلحي بين الغرب عموما وإسرائيل، تواصلا مع النهج الاستع

والغـــني بـــالثروات والموقـــع ) كمـــا تعـــبر عنـــه أدبيـــات الغـــرب العنـــصرية" (الهمجـــي"باتجـــاه العـــالم العـــربي والإســـلامي
وبمـــوازاة ذلـــك خلـــق تحالفـــات امتـــدت إلى الـــداخل العـــربي؛ دولا وقيـــادات محليـــة، مقابـــل اســـتمرار . الاســـتراتيجي

باعتبـاره " الأمـن والتفـوق الإسـرائيلي"سية المدعومة سياسـيا واقتـصاديا، وضـمن سـياق أنظمتها الاجتماعية والسيا
  . لا تتورع الدول الكبرى المعنية في الدفاع عنه عسكريا" خطا أحمر"

 الإســرائيلي هــي بمثابــة المرتكــز الأساســي لاســتمرار -ثمــة دورة مــا تــزال حاضــرة في تــاريخ الــصراع العــربي
تــستمر في " النمــو والهــلاك"حيـث دوائــر " تــوينبي"ئيلي، وربمــا يجـد هــذا تفــسيره في نظريــة  الإســرا-التحـالف الغــربي

، على مواجهة التحـديات "التحدي والاستجابة"سلم تصاعدي من واقع قابلية الأمة أو الحضارة وضمن معادلة 
  . عدوالاستجابة لها بصدها أو امتصاصها، فتبقى الأقدر على البقاء والاستمرار في نمو متصا

، ومــن ثم )الخــارج(وقــراءة الموضــوع ) الــداخل(فالــصراع محكــوم، في الأســاس، بالقــدرة علــى قــراءة الــذات 
) الواقــع(بنــاء القــدرات والإمكانــات الــتي تحــسم الــصراع لــصالح الأكثــر قــدرة علــى بنــاء الــذات وتكييــف الموضــوع 

لــصالح تحقيـــق ) البريطــاني والــصهيوني( ومــن هنـــا كانــت الركيــزة الــتي وظفهــا كـــلا الحليفــين. لــصالح تحقيــق الهــدف
    . الهدف المشترك من التحالف
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